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 الانتخابــات ومــا بعــــد
  منصور معلّى: بقلم

  
  المرحلة الانتقالیة –ما بعد الثورة : الوضع الحالي 

  بقي منھا ما لا یزید عن الثلاثة أشھر 
الوزیر الأول الانتقالي كلھا مواطن ضعف  –الحكومة الوقتیة  –الرئاسة الوقتیة 

ونظرا للمسؤولیة التي على عاتقھا وجسامتھا یلزم احترامھا وتقدیر الصعوبات 
العدیدة التي تعترضھا أمنیة واجتماعیة واقتصادیة وعلى الحدود وخارجھا وأیضا 

  .مساعدتھا حتى نتمكن من انجاز أھداف الثورة المتمثلة ھناك الأھم والمھم 
  
  المھم تنظیم أول انتخابات حرة ونزیھة ونظیفة وشفافة : لا أو

  .الأھم ھو وضع دستور جدید : وثانیا 
  

نظاما للحكم یحمي البلاد من شأنھ أن یبرز للوجود ) أي الانتخابات(المھم 
  .والوطن والبشر من كافة تجاوزات الماضي بكل أنواعھا 

حریة الرأي والتعبیر والتنقل  ، ولأول مرة ، ویمكّن المواطنین من مباشرة
  .والتجمع والتنظیم وغیرھا من الحریات الفردیة والجماعیة 

فالمھم حینئذ ھو تنظیم الانتخابات والأھم ھو وضع دستور ونظام حكم جدید 
یضمن ارتقاء المجتمع التونسي الى مجتمع متحضر متمدن غیر قابل للطغیان 

  .والاستبداد والحكم الفردي 
  

  لانتخابات ا: الأھم 
قادرا على ابراز أغلبیة منسجمة ) برلمانا(عداد لھا حتى ینتج عنھا مجلسا یجب الا

  .قادرة على تحمل مسؤولیة الحكم وتسییر شؤون الدولة 
  

وبلوغ ھذه الغایة مرتبط بأسلوب الاقتراع الذي سیقع اعتماده في الانتخابات یجب 
  .الموجود ما بعد الثورة الأسلوب الذي یتماشى مع الوضع حییئذ اتخاذ 

الأحمر والأخضر (ریق القائمات عن ط ، سنوات طویلة كانت الانتخابات ، مدة
وأسلوب الأغلبیة ونتج عن ذلك نظام سلطوي وأصبح البرلمان عبارة ) وغیرھا

لقرارات السلطة التنفیذیة )  chambre d’enregistrement(عن غرفة تسجیل 
  .ة القضائیة كما نتج عنھ أیضا تھمیش السلط
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والیوم جمیع المواطنین ینتظرون بفارغ الصبر انتخابات تجسم بصفة واضحة 
لدى كل مواطن أن لھ امكانیة المساھمة الفعلیة في اختیار من سینوبھ ویمثلھ في 

أن یصوتوا لفائدة قوائم لا یعلمون البرلمان ویستمع الى آرائھ ویرفضون تلقائیا 
وبما انھ في الظرف . تنتمي الى حزب معین  أي شيء عن أفرادھا سوى أنھا

حزب فمن الصعب علیھم أن  50الحالي وصلنا الى حد الآن الى أكثر من 
  .یتعرفوا على كل واحد منھم واتجاھھ وبرنامجھ 

  
جبره على اتباع نمط النسبیة للمواطن والخیبة الثانیة ھو أن ن وھذه خیبة أمل أولى

واطنین یؤیدون تعقید ھذا النظام وصعوبة من الم وأكبر البقایا ولا یوجد عدد كبیر
احتساب نتیجتھ خاصة وأن القوائم المتحصلة على أقل الأصوات وأكبر البقایا 

تعقید : الثانیة   یمكنھا أن تتحصل على مقاعد في البرلمان وھذه خیبة الأمل
  .وتشعب نظام الانتخاب 

  
یفترض أن أغلبیة وبالاضافة لعدم رضا المواطن بكل ھذا الغموض الذي 

كما ھو في البلدان المتقدمة ، المواطنین ھم أساتذة في القانون الدستوري لا یوجد 
قاعدة تقتضي أنھ لا یمكن لأي حزب أن  ، الساعیة الى الحد من تشتت الأحزاب

یتحصل على مقاعد في البرلمان الاّ الأحزاب التي أحرزت عددا من أصوات 
من جمیع  % 5و  3محدودة تتراوح ما بین الناخبین یتعدى نسبة مائویة 

  .الأصوات 
  

لا یوجد  النقائص ستؤدي حتما الى مجلس مشتت مجزءوكل ھذه التعقیدات و
داخلھ أغلبیة منسجمة قادرة على تحمل المسؤولیة لمدة وقتیة بل مستمرة لعدة 
سنوات ولا معارضة متحدة تراقب عمل الحكومة وقادرة أیضا على تحمل 

  .اذا اقتضى الأمر وأصبح لدیھا أغلبیة داخل المجلس المسؤولیة 
  

وتونس الیوم بعد الثورة لیست بحاجة الى مؤتمر أو ندوة یعبر فیھا كل عن آرائھ 
بل الى برلمان مسؤول على مستقبل الأمة وھذه الخطوة الأولى على الطریق 

والكلام  الصحیح یلزمھا أن تكون ناجعة والا دخلنا في دوامة الكلام بدون أفعال
  .وحده لا یكفي لضمان المستقبل 

  
  

ولھذا فان مسؤولیتنا كبیرة جدا لأننا كلنا نرید أن تكون نتیجة الحكم في البلاد لمدة 
الخمسین سنة المقبلة أحسن وبكثیر من نتیجة نصف القرن الماضي منذ الاستقلال 
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ا یمكن حتى ولھذا فمن واجبنا أن لا نعقّد الأمور بل بالعكس أن نبسطھا أكثر م
نشجع المواطنین على المشاركة في الانتخابات تلقائیا والخوف كل الخوف أن 

على التصویت خاصة من طرف ما سمى  تحصل لدیھم خیبة أمل كبیرة و یعدلون
بالأغلبیة الصامتة ولا نستغرب اذا أن یفوز في الانتخابات التنظیمات المتطرفة 

  .المواطنین الغیر المتحزبین وھم الأغلبیة أكثر من " التجنید"التي لھا امكانیات 
  

وخلاصة القول واجتنابا لكل ھذه الخیبات الممكنة والنتائج الغیر المرضیة یجب 
استعمال طریقة الانتخاب على الأفراد التي تجري في نطاق دوائر انتخابیة 
محدودة یمثلھا نائب واحد بالاسم یمكن بسھولة للمواطن التعرف علیھ ودراسة 

  .انیاتھ وقدرتھ على تحمل مسؤولیة التمثیل والمساھمة في الحكم امك
  

 51(  ویقع انتخاب النائب الذي یتحصل على الأغلبیة المطلقة في الدورة الأولى 
ك في الدورة الثانیة الا أو في الدورة الثانیة على أغلبیة الأصوات ولا یشار)  %

  .الأولى في الدورة الفائزان  المترشحان الاثنان
  

 الناخب وبھذه الصفة تقع الصلة المباشرة الانسانیة لا البیروقراطیة بین المواطن
في البرلمان صلة مستمرة لا التي لا تقع الا عند انتخابھ أو تجدیده كما  والنائب

  .یقع حتما في طریقة الانتخاب على القائمات ووقع ذلك في الماضي 
  

ھذا ما یقتضیھ الوضع الیوم وطریقة الانتخاب تتطور مع تغییر الوضع فاذا   
أصبح عندنا مثلا في یوم من الأیام حزبین أو ثلاثة أو على الأكثر أربعة یمكن لنا 

اعتماد النسبیة وطریقة القائمة أو غیر ذلك من الأنظمة ولكن في الظرف أن نتخذ 
و الاقتراع على الأفراد  لأن النسبیة الناس ھ الحالي الحل المنتظر من عامة

والقائمات الیوم مع وجود عشرات الأحزاب ستؤدي حتما الى مجلس برلمان 
مجزأ ومشتتا بین عدة أحزاب لا یمكن أن یبرز فیھ أغلبیة قادرة على تحمل أعباء 
الحكم وندخل ھكذا في عدم استقرار نظام الحكم وعدم فاعلیة الحكومة وضیاع 

وتقدم اجتماعي لأننا سنرى عندئذ عدة من أمن ونھوض أقتصادي  مصالح البلاد
متتالیة لا یمكن لھا التعمق في المشاكل والعمل المستدیم والبعید " وقتیة"حكومات 

  .المدى 
  

لھا تأثیر ھام جدا على ما  البلاد نرى ھكذا أن المرحلة الانتقالیة التي تعیشھا
ستكون علیھ الأنظمة السیاسیة والحكومیة بعد الانتخابات وما سنتوصل الیھ من 
أنظمة لاجراء الانتخابات ھام جدا ویلزمنا أن نتجنب التطرف والتعقید في تنظیم 
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الانتخابات وھذه مسؤولیة كبرى ویلزمنا مراعاة المصلحة العامة لا المصالح 
مع الملاحظة أن الأحزاب لھا دور في د أو الجماعات أو الأحزاب الأفراالخاصة ب

جیدا في اختیار مرشحین لھم اشعاعا  الاقتراع على الأفراد یتمثل في التمعن
  .یمكنھم من الفوز 

  
  

ھذا من جھة ومن جھة أخرى یلزم النظر من قریب على ما ستكون نتیجة 
  .الانتخابات 

  
یاسیة یوجد أصحاب الیمین وأصحاب الیسار في الوقت الحاضر وعلى الساحة الس

الأفضل أن لا یحكم البلاد غدا وفیھما الیمین المتطرف والیسار المتطرف ومن 
ن سواء كانوا من أصحاب الیمین أو من أصحاب الیسار والصواب ھو المتطرفو

أن یحكم البلاد أصحاب الوسط من یمینھ الى یساره حتى یقع الاجماع حولھم 
وال التطرف وحتى لا نقع فیما شاھدناه في البلدان القریبة والبعیدة ونبتعد عن أھ

  .أین وقعت حروب أھلیة داخلیة تتطلب السنوات الطوال لمحو آثارھا 
  

واذا نظرنا لما ھو موجود في الساحة السیاسیة نجد أنھ من الواجب الأكید 
تكتل حول والمتأكد أن تسارع الیوم القوى والأحزاب الوسطیة الى التجمع وال

برنامج موحد یجمع بینھم ویعتمدونھ أمام المواطنین وتكون الغایة ھي الفوز في 
الانتخابات أولا وابراز أغلبیة واضحة في المجلس المنتخب قادرة على تحمل 

  .مسؤولیة الحكم ثانیا 
  

ونتجنب الجزئیات والتعقیدات الى الأھم  الاّ  ظرونظرا لھذا التحدي فلا یمكن أن نن
جیة ونترك الخلافات التي لا معنى لھا ونسعى للاتفاق على الأھم كما ھو المزا

  .بلدان المتقدمة الشأن في ال
  .نرى ھكذا أن اعداد الانتخابات في ھذه المرحلة الانتقالیة لھ أھمیة كبرى 

  
  

فیكون من د القوى الوسطیة واذا توصلنا قبل الانتخابات الى تكتل واتحا
المستحسن أن یقع داخل ھذه القوى اتفاق مبدئي على نظام الحكم الذي سندافع عنھ 
داخل المجلس التأسیسي وھنا یلزمنا أیضا أن نراعي الوضع الحالي بالبلاد ولا 

  .مشروعیتھا   كانتنكتفي بالنظریات أو نستسلم الى التطلعات الشخصیة مھما 
  



 5

التونسي ضاق ذرعا من النظام الرئاسي الذي  الشيء الواضح الیوم ھو أن الشعب
تجاء مرة الى الانقلاب العسكري لالا ا وقادنا الى نظام فاسد وأوجبأصبح سلطوی

  .ففیھ الكفایة  .... الى الثورة الشعبیة مرة ثانیة و
  

وھذه سخریة وكان السبب في  %99,9ھذا النظام الرئاسي كان السبب في أغلبیة 
  .ات التي شاھدناھا طوال السنین كبت الحریات والتجاوز

  
ولھذا وحتى من الناحیة النفسیة بالنسبة الى أغلب الناس في البلاد یجب تغییر 

ویكون ذلك عن  ا وجریئاحقیقی اولكن تغییر 1987النظام لا كما وقع كذبا في 
طریق اعتماد النظام البرلماني الذي من شأنھ أن یقطع تماما مع النظام السابق 

  :ن بحیث یكو
من طرف البرلمان بأغلبیة ثلثي أو ثلاثة أرباع  س الدولة منتخبارئی )1

" منتخب من الشعب"الأعضاء ولا یمكنھ أن یطغى ویتجبر بدعوى أنھ 
ودوره یكون المرجع الثابت والممثل لبقاء الدولة مھما تغیرت الحكومات 
ومھما تطور الوضع السیاسي لأنھ لا یساھم في المعاركة السیاسیة الیومیة 

علیھ اغراءھم أو متابعتھم أو حتى القضاء علیھم كما  ولیس لھ أعداء وجب
  .نشاھده حولنا وشاھدناه عندنا 

مباشرة الحكم بأیدي الأغلبیة ورئیس الوزراء والوزراء المسؤولین  )2
المتضامنین معھ والوزراء في النظام الرئاسي ھم عبارة عن السیاسیین 

قبة أو مسائلة ولیس علیھم مرا" الرئیس"أجراء موظفین یسمیھم ویقیلھم 
ولھذا لیس لدیھم وجود ونفوذ " الرئیس"من طرف البرلمان بدون موافقة 

" الخلافة"وشاھدنا الخلافات العمیقة طیلة السنوات الأخیرة والتكالب على 
 .لعدم وجود حكومة مسؤولة ومنسجمة 

لیس للحكومة سلطة مطلقة فھي مسؤولة لدى البرلمان الذي یمكنھ أن  )3
جود أغلبیة مساندة لھا وتعیین حكومة غیرھا ان أمكنھا یقیلھا في عدم و

 .الحصول على الأغلبیة 
في المقابل أیضا لیس للبرلمان سلطة مطلقة لأنھ یمكن للحكومة حلھ اذا  )4

تھ الحالة یقع اتسبب بصفة مستمرة في تعطیل أعمال الحكومة وفي ھ
كومة الالتجاء الى الشعب لفصل النزاع وانتخاب مجلس جدید وتكوین ح

 .جدیدة 
وفي ھذا النظام البرلماني یجب رد الاعتبار الى السلطة القضائیة التي  )5

استعملت بصفة غیر معقولة في نطاق النظام الرئاسي ویجب النظر في 
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ما لم یرتكبوا مخالفات أو )  inamovibilité(عدم امكانیة اقالة القضاة 
 .كسائر البشر جرائم یحاسبون علیھا 

  
  .الصعداء ولا یطغى علینا أحد تنفس ھكذا نو
  

  :ملاحظات ختامیة  وأود أخیرا أن أعبر عن
  

لماني باختیار نظام حكم بر زعیم بورقیبة غداة الاستقلال تنبئكانت تصریحات ال
العدل والمساواة "كرئیس لأول مجلس تأسیسي بأن  1956أفریل  8اذ صرح یوم 

الا بفضل تفریق ھم یمكن انشاءللأفراد والجماعات لا  والتقدم والحریة بالنسبة
ومنھا خاصة حریة الرأي والعقیدة التي دفعنا ثمنھا السلط وتحدید صلاحیاتھا 

  " .غالیا
بأن الحكم الجائر والقائم "بصفتھ رئیس الحكومة  1957مارس  20ویضیف یوم 

رافات أخطاء وانحعلى شخص واحد مھما كان عبقریا لا بد أن یعتریھ 
... شعبھ وحتى الانسانیة الى الطامة الكبرى بن تؤدي وتجاوزات من شأنھا أ

ولھذا فالدیمقراطیة ھي القاعدة الأصلیة والشرط الأساسي لانتشار السلم داخل 
  . "الشعوب وبینھا

اثر الاستقلال ما قالھ الكاتب الفرنسي مونتاسكیو " المجاھد الأكبر "واتبع ھكذا 
)Montesquieu ) (1755-1689 ( الذي ألف في منتصف القرن الثامن عشر

 « L’Esprit des Lois »" روح القانون"كتابھ الشھیر حول ) 1746(مسیحي 
كل انسان لھ سلطة فانھ یسعى الى استعمالھا بدون حدود ویجب : "اذ ذكر ما یلي 

لكل بحیث یمكن ) أي نظام الحكم والعلاقة بین مختلف السلط(أن ترتب الأشیاء 
  ) ".أي تمنعھا من تجاوز صلاحیاتھا(من السلط أن توقف الأخرى 

  
لقد مرت على ھذا الكتاب ما یزید عن قرنین ونصف وتسعى كل الدول الراقیة 
الى تطبیق ھذه المبادئ كل منھا حسب معطیاتھا الخاصة ویمتاز ھكذا النظام 

  .لك المعطیات البرلماني الذي انتشر في تلك الدول بامكانیات التأقلم مع ت
  

ویا لیت لو تمكن بطل الاستقلال من تطبیق ما قالھ اثر تحریر البلاد عوض أن 
یغیر نظرتھ ویتخذ نظاما رئاسیا ورئاسویا الذي أصبح عرضة لتقدم البلاد سیاسیا 

ل في البلدان ومدنیا وثقافیا واقتصادیا واجتماعیا اذا ما قارنا نتائجھ بالتقدم الحاص
وعلینا حینئذ أن .  1950في آخر سنوات  بلادنا مستوىس التي كانت في نف

نتجنب النظام الذي لا یمكنھ أن یستقیم مھما كانت خصال من یرغب في انتخابھ 
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كما قضى على من خلفھ دمّره ھذا النظام "  أفضل التونسیین" رئیسا وشاھدنا أن 
  .بثورة عارمة حیث أنھ أصبح لا یطاق 

  
  .سبحانـــھ یھـــدي من خلــــق ومن أنـــذر فقد أعـــذر و

  
   

  منصور معلّى
  


